
يـــــاء الـــــروس الإمـــــارات.. ملاذ آمـــــن للأثر
لتخطي العقوبات الغربية

, مارس  | كتبه تمام أبو الخير

مع انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا بدأت الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا والاتحاد الأوروبي تطبيق
عقوبـات اعتـبرت الأكـبر علـى موسـكو، هـذه العقوبـات أثـرت بشكـل كـبير علـى الاقتصـاد الـروسي الـذي
ــات الروســية بالإضافــة إلى ــات الشرك ــات كبري يعــاني مــن صــعوبات في الأصــل، وطــالت هــذه العقوب
المصارف وصولاً إلى رجال الأعمال الروس المحيطين بالرئيس فلاديمير بوتين، ومنذ اليوم الأول ركزت

العقوبات على طبقة رجال الأعمال لما لها من تأثير على بوتين والاقتصاد بشكل عام.

وقـــد فرضـــت الولايـــات المتحـــدة عقوبـــات حظـــر كاملـــة علـــى  شخصـــيات ماليـــة تتربـــع علـــى رأس
كبرى المؤســسات الماليــة فى روســيا ومســؤولة عــن تــوفير المــوارد اللازمــة لــدعم غــزو بــوتين لأوكرانيــا كمــا
قالت، وكذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رجال أعمال روس، ومثله فعلت بريطانيا وسويسرا

واليابان وعدة دول أخرى.

العقوبـــات المفروضـــة ضربـــت حصـــارًا علـــى آليـــة التعامـــل المـــالي لروســـيا بـــالعموم ولرجـــال أعمالهـــا
بـالخصوص، لتبـدأ هـذه الطبقـة البحـث عـن طـرق مختلفـة لتحويـل أرصـدتهم وثرواتهـم مـن روسـيا
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وأوروبـا إلى مكـان يحميهـا ويبعـدها عـن خطـر العقوبـات والقيـود المفروضـة عليهـا، لتجـد هـذه النخبـة
موئلاً آمنًا في الإمارات التي تقف إلى جانب روسيا هذه الأيام.

ملاذ آمن
يــاء منــذ الأمــس ركــزت الصــحافة الغربيــة علــى أن الإمــارات وخاصــة إمارة دبي تشكــل ملاذًا آمنًــا للأثر
يـاء يـدون تهريـب أمـوالهم مـن أوروبـا، وفي هـذا السـياق نقلـت وكالـة رويـترز أن “الأثر الـروس الذيـن ير
ــد ــة أصــولهم مــن موجــة تشدي ــا إلى دبي لحماي ــروس يحــاولون تحويــل بعــض ثرواتهــم مــن أوروب ال
العقوبــات الغربيــة علــى روســيا بســبب غزوهــا لأوكرانيــا”، وبحســب الوكالــة قــال مصرفي كــبير في أحــد
ياء روســيا يســعون في كثــير مــن الحــالات إلى تحويــل أمــوالهم المودعــة الآن في البنــوك السويسريــة: “أثر

سويسرا ولندن إلى دبي”.

بدورها قالت صحيفة فايننشيال تايمز: “رجال الأعمال الروس توافدوا على تأسيس شركات وشراء
عقــارات في الإمــارات العربيــة المتحــدة في محاولــة لتــأمين أصــول الإقامــة والمتنزهــات في الخليــج بعــد
تشديد العقوبات على روسيا من واشنطن والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وعلى الرغم من أن بعض
ــوتين، فــإن ذلــك لم يشفــع لهــم أمــام ــا للعمــل خــا ســيطرة الرئيــس ب ــروس موجــدون في أوروب ال
العقوبــات الــتي شملــت البنــوك، حــتى إن البنــوك الأوروبيــة بــاتت تخــشى التعامــل مــع رجــال الأعمــال

والمواطنين الروس بسبب العقوبات والتحقيقات التي قد تجري بحقهم”.

ــروس علــى التــوجه إلى دبي للاســتقرار ومبــاشرة الأعمــال، وقــالت صــحيفة ــاء ال ي ــال الأثر إذن زاد إقب
ية واستثمارية في دبي، بما يبلغ “نيويورك تايمز” إن نحو  رجل أعمال روسيًا يملكون أصولاً عقار
قدره  مليون دولار، وبعد العقوبات الأخيرة التي أصبحت تهدّد من هم على شاكلتهم في الدول
الغربية، زادت هذه الأعداد، وتقول: “الإقبال على العقارات في دبي أصبح خياليًا”، تذكر الصحيفة أن
مــن بين هــؤلاء الملاك الــروس ست شخصــيات فرضــت الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي عقوبــات

عليهم، لكنهم الآن في مأمن بعيدًا عن روسيا وأوروبا.

يذكر أن مجموعة العمل المالي التي تتولى مراقبة الجرائم المالية على المستوى العالمي وضعت الإمارات
علــى “قائمــة رماديــة” للولايــات القضائيــة الخاضعــة لمراقبــة أشــد، ويقول محــامون: “ربمــا كــان علــى
كبر من المعتاد لوضعها على القائمة الرمادية، فآخر شيء تريده الإمارات أن تتوخى قدرًا من الحذر أ

الآن هو أن تستخدم أوروبا ذلك سببًا آخر لإبقائها على تلك القائمة”.

ليـس بعيـدًا عـن العقوبـات، فقـد صـنف الاتحـاد الأوروبي الإمـارات ضمـن القائمـة السـوداء للملاذات
الضريبية، أي أنه من الشائع الحصول على إقامة في الإمارات، وإنشاء شركة هناك واستخدام ضريبة
المقيم التي تأتي معها لمنع تدفق المعلومات إلى السلطات الضريبية، ومن أجل ذلك يرى فيها الأثرياء
الــروس اليوم مكانًــا آمنًــا لهــم ولأمــوالهم ليــس فقــط مــن التهــرب الضريــبي، إنمــا أيضًــا التهــرب مــن
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العقوبات وتجميد الأرصدة، لتصبح بذلك القبلة الأولى لنخبة الأعمال الروسية، ولربما تكون منقذ
بوتين الاقتصادي من التضييق الخانق عليه.

الإمارات وجهة الروس
ير أن الأوليغارشيين المقربين من بوتين يملكون ما لا يقل عن حتى قبل الحرب والعقوبات تذكر التقار
 من الأملاك في دولة الإمارات، يديرونها سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، وأبرز هذه الشخصيات
ألكسندر بوروداي عضو مجلس الدوما وباكخان غاييف عضو مجلس الدوما المالك لشركة بترولية
روسية، وألكسي أليكسين أحد كبار موردي التبغ في بيلاروسيا، هؤلاء الثلاث فقط يملكون عقارات في

الإمارات بقيمة  مليون دولار.

ياء الروس كان لديهم سبب آخر غير القضايا الجيوسياسية للاستثمار في الإمارات، فقادة لكن الأثر
البلــد جذبــوا المــال الأجنــبي مــن خلال الســماح بدرجــة عاليــة مــن السريــة حــول الأرصــدة وبمعلومــات
يـا مـارتيني الباحثـة في منظمـة الشفافيـة الدوليـة حيـث قـالت: قليلـة للجهـات المختصـة كمـا تقـول مار
“كـانت دبي لاعبًـا مهمًـا في السـنوات الأخـيرة بخطـط فسـاد وغسـيل أمـوال كـبيرة”، مشـيرة إلى رجـال

أعمال روس وابنة رئيس أنغولي سابق وتاجر أسماك ناميبي والأخوين غوبتا من جنوب إفريقيا.

 وترتبط الإمارات وروسيا بعلاقات واسعة، كما تضاعف حجم التبادل التجاري بينهما منذ عام
كـثر إلى نحـو  أضعـاف ليصـل إلى  مليـارات دولار سـنويًا عام ، وتحتضـن أسـواق الإمـارات أ
آلاف شركــة روســية تعمــل في قطاعــات العقــارات والصــناعة والغــذاء والبنيــة التحتيــة والمــوا  مــن

والطيران والبتروكيماويات.

وتسـتحوذ الإمـارات علـى % مـن تجـارة روسـيا الخليجيـة، وتعد الوجهـة الأولى عربيًا للاسـتثمارات
كــبر الروســية، وتســتحوذ علــى % مــن اســتثمارات روســيا بالــدول العربيــة، وفي المقابــل فالإمــارات أ

مستثمر عربي في روسيا، وتساهم بـ% من الاستثمارات العربية فيها.

كمـــا تعتـــبر دبي وجهـــةً مميزةً للـــروس، ليـــس فقـــط في إطـــار العقوبـــات وإنمـــا في العديـــد مـــن الأمـــور
ير أن السياحة الروسية في الاقتصادية، فقد كانت دبي من أبرز الوجهات للسياح الروس، وتذكر التقار
طريقها لتجاوز حاجز المليار دولار أمريكي للإمارات في غضون السنوات الأربعة المقبلة، وكانت دبي قد
 فيما استقبلت نفس العدد في الربع الأول من ،  ألف سائح روسي في  استقبلت

فقط.
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تخفيف العقوبات
لا يبدو أن الموقف الإماراتي هذه الأيام يتسق مع الموقف الدولي إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا، كما أن أبو
ظــبي لم تظهــر أنهــا ســتكون متعاونــة مــع العقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى موســكو، ويرجع ذلــك
إلى العلاقـة بين البلـدين الـتي بـاتت قويـة في الآونـة الأخـيرة، وكـان مجلـس الأمـن الـدولي قـد شهـد في
جلســته لإقــرار إدانــة للحــرب الروســية ضــد أوكرانيــا امتنــاع الإمــارات عــن التصــويت ضــد روســيا، هذا

الامتناع أثار غضب أمريكا التي ترى أن أبو ظبي آثرت الحلفاء النفطيين على الحلفاء العسكريين.

وكانت روسيا على غير العادة قد صوتت بالقبول على قرار يوسع الحظر على إيصال الأسلحة إلى
اليمــن، ليشمــل جميــع المتمرديــن الحوثيين، وذلــك لمغازلــة الإمــارات واســتمالتها بــوجه الغــرب، وفسر
دبلوماسيون تصويت روسيا، لصالح القرار على أنه ثمرة اتفاق بين موسكو وأبو ظبي هدفت روسيا

من خلاله إلى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد غزو أوكرانيا.

كدا فيه ضرورة “المحافظة على استقرار سوق الطاقة”، يذكر أن اتصالاً حصل بين ابن زايد وبوتين، أ
كــد ابــن زايــد علــى حــق روســيا في ضمــان أمنهــا القومي، وأبــدى ولي عهــد أبــو ظــبي تأييــده “الحــل وأ
السلمي للأزمة بما يضمن مصالح الأطراف كافة وأمنهما القومي”، مؤكدًا أن الإمارات ستبقى على

تواصلها مع الأطراف المعنية للمساعدة في إيجاد حلول سياسية.

أخــيرًا.. وكمــا تــذكر صــحيفة نيويــورك تــايمز، فــإن دبي “قاومت حملــة أمريكيــة سابقــة للعقوبــات ضــد
إيران عام ، فرغم الخلافات السياسية، فإن إيران تقع على الجانب الآخر من مضيق هرمز
يــة وعائليــة تعــود إلى قــرون مــع الإمــارات”.. فهــل ســيحدث مثــل هــذا مــع المــال وتتمتــع بصلات تجار

الروسي؟
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